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  :الملخص

ن االله على عبـاده     لقد م ن،  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلي           
أرسل لهم ما يصلح حالهم وينظم شأنهم مع خالقهم وفيما بينهم، شريعةً لكل الناس شـاملةً                 بأن 

وبما أن السيل حرب للمكان العالي فقد حاول الغرب وما زال يحاول النيل مـن هـذا                 ،  كاملةً
، وهو  ت البائسة؛ موضوع المرأة    لهذه المحاولا  ستخدمها الحنيف، ومن أهم الأسلحة التي ا      الدين
وإن       نجح في التأثير ببعض النفوس إلا أن     هذا الـسلاح، وفـي هـذا         الناظر بتمعن يجد وهن 

في تعامل الشريعة مع المرأة، وفي      لتسليط الضوء على الجانب التطبيقي      البحث محاولة بسيطة    
 :ئج التي توصل إليها البحث    هم النتا ة الدعوى التي يتبناها الغرب، وأ     نفس الوقت تمحيص لحقيق   

 دين الإسلام هو أول من أكرم المرأة، وجاء بعده المتشدقون محاولين النيل من الإسلام               هي أن 
             النقيصة تأبى أن تفارق  أهلها فالتكريم الذي يد عون إنَّما يكون   بدعوى تكريم المرأة، على أن

  .ن في دار العجزةللمرأة الشابة فقط، أما النساء كبار السن فأنهن يترك
  

Abstract  
Praise be to Allah, prayer and peace be upon the Seal of the 

Messengers, Allah has given his slaves things that regulate their state 
with the Creator and with each other, the law of all people fully 
comprehensive, but the West tried and still trying to undermine this true 
religion. 

The most important weapons used by these attempts miserable; the 
subject of woman, which although successful in influencing some of the 
souls but the viewer only carefully find they such a weapon, in this 
research is simple to shed light on the practical side in the handling of law 
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with woman ,at the  same time, scrutiny to the fact that the case for the 
West, the most important findings of the search: that Islam is the first of 
the most generous of woman, came after the Ranters trying to undermine 
Islam under the pretext honor a woman, that shortcoming dictates that 
leaving her family the honor who claim it is for young woman only. The 
older they left behind in the Hospice. 

 
   الرحيم بسم الله الرحمن

  :دمةالمق
الحمد الله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء، بكلمات راسخة الأساس شامخة   

، وجعل نة سراجاً وهاجاًوأوقد من مشكاة الس، )١( كشََجَرَةٍ طيَبَةٍ أصَلهَُا ثَابتِ وَفَرعهَا فيِ السَّمَاءِالبناء 

  .)٢( لُونَ فيِ دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاوَرَأَيتَ النَّاسَ يَدخ القياس بعده أثاراً ومنهاجا
، ولظلمات الحياة قمراً والصلاة والسلام على من أرسله االله للناس هادياً وبشيراً

وعلى من أعتصم بما تواتر من نصوصه ظاهرة ، )٣( وداعيًِا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ�ِهِ وسِراجًا مُنيرًِا منيراً

 نذِينَ اتَّبَعوهم بِإِحسَٰوَالَّمن المهاجرين والأنصار الاستحسان البيان، وشمل في أصوله العرف و
)٤(.  

ه نَّبواسع كرمه فإ يتقبله  أن وعلا االله جلَّ بهذا البحث أرجو مني وإذ أتقدمنْ فإوبعد
 والكلام في المرأة في حقيقته لا يتسع له مقال ،الذي يتقبل من عباده ما شاء ويرد عليهم ما شاء

، ظمه، ولكنا معاشر المسلمين فرض علينا الذود عن الدين بكل ما نستطيعمقام لشدة عولا 
بلغوا  (: التبليغ حيث يقول الرسول لو كان بالقلب وذلك أضعف الإيمان، فضلاً عنحتى و

 من نتقاصم طبعاً الاوقصدهستغلها أعداء الدين ، ومكانة المرأة كثيراً ما ا)٥()...ي ولو آيةعنِّ
  .ا االله وحماها وصانهاشرفها بهأكثر من قصدهم رفع مكانة المرأة، تلك المكانة التي الدين، 

رف المرأة أو يكرمها أكثر من ديننا شِّ هناك من ي أنن المسلمينفلا نتصور نح
  .)٦(  ُأَلا يَعلَم مَن خَلَقَ وَهوَ اللَّطيِف الْخَبِير  :، وصدق االله العظيم إذ قالالحنيف

                                                 
  .٢٤ : الآية،سورة إبراهيم  )1(
  .٢ : الآية، سورة النصر )2(
  .٤٦ : الآية، سورة الأحزاب )3(
  .١٠٠ : الآية، سورة التوبة )4(
 -هـ ١٤٠٧ ، الطبعة الثالثة، بيروت، دار ابن كثير،مصطفى البغا.  تحقيق د،اري محمد بن إسماعيل البخ،صحيح البخاري ) 5(

   .١٢٧٥ / ٣ : ٣٢٧٤ حديث رقم ، باب الحديث عن بني إسرائيل،م١٩٨٧
  .١٤ : الآية، سورة الملك )6(
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  الأولحث المب
  المرأة في المجتمعات غير المسلمة

  

  .في الأمم التي سبقت ظهور الإسلام: المطلب الأول
  

  المرأة في الجاهلية  :أولاً
، والعصر الجاهلي بتسميته هذه محل منا مكانة المرأة في الجاهليةلا يخفى على الكثير 

، ومنهم من  سمي بالجاهلي والظلم ولذلكنحطاطف فقد وصفه بعض المؤرخين بعصر الاخلا
 حول مكانة المرأة الآراء اختلفت، ومن هنا  نظراً لجهل العرب بالإسلامالاسم  هذايطلق عليه

 التي الآثار المرأة نالت مكانة متوسطة نظراً للكثير من ، فيرى البعض أنفي هذا العصر
  .)١(من الشعراءكما ورد على لسان كثير  تتحدث عن فخر الرجال بأمهاتهم أو بأخواتهم

، ويتجلى لمرأة نظرة امتهانالعرب ينظرون إلى ا كان الكثير من  نفسه الوقتوفي  
أكبر ما في الشيء يميزه وهو وأد البنات تخلصاً من العارذلك بأكبر ما فيه باعتبار أن :  وَإِذَا

وَ كَظيِما وَهوَدسم ههبِالْأُ�ثىَ ظَلَّ وَج مهرَ أحََدشيَتَوَارَى)٥٨(ب  هسيَد ونٍ أَمعَلىَ ه سكُِهمرَ بِهِ أَيشوءِ مَا بس ِمِ منالقَْو ِمن
ه كان يخشى ، ولعل السبب في كراهية الرجل الجاهلي للبنات أنَّ)٢( رَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحكُمونفيِ التُّ

ن منهم من يتاجر ، وكالى بعضالتي كانت القبائل تشنها ععليها من النهب والسبي والغارات 
  أو أن،)٣(  وَلا تكُْرِهوا فَتيََاتكُِم عَلَى البِْغَاءِ إِن أَرَدنَ تَحَصنا لِتبَتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الد�يَْا :بالنساء وبشرفهن

، )٤( ا قهُم وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلهَم كَانَ خِطْئًا كبَيرِوَلا تقَْتُلُوا أَولادَكُم خَشيَةَ إِملاقٍ �َحن �َرزُ  :يخشى عليها من الفقر
 ذلك ، فحرم االله  يعطيها منه شيءبنت لنفسه دون أن يأخذ مهر ال أنلوليلكما وكان 

 يأخذه ، أو أن)٥(  هَنيِئًا مَرِيئًاوَآتُوا النسَاءَ صَدقَاتهِِنَّ �ِحلَةً فَإِن طبِنَ لكَُم عَن شَيءٍ مِنه �فَسْا فكَُلُوه  :بقوله
وَإِن أَرَدتُم استبِدَالَ زوَجٍ مَكَانَ زَوجٍ وَآتيَتُم إحِدَاهنَّ قنِطَارا فَلا تَأخْذُوا منِه شَيئًا أتََأخْذُو�َه   :الزوج بعد الزواج

يَحِلُّ لكَُم أن تَرثُِوا النسَِاءَ كَرهاً ولاَ تَعضُلُوهنَّ  ذينَ ءَامَنوا لاياأيها الَّ  : وكذلك قوله )٦( بهتَا�ًا وَإثِْما مبيِنا
، وغيرها من مظاهر الظلم التي تحط من )٧( لِتذَهَبوا بِبعض ما ءَاتيَتُموهنَّ إلاّ أن يأتينَ بفِاحشَِةٍ مبينةٍ

 .)٨(ثُر سلعة تُورثُ ولا تُومكانة المرأة وتجعل منها
                                                 

  .٣٦ / ١ :م١٩٤٥ ، القاهرة، حسن إبراهيم حسن:تاريخ الإسلام السياسي: ينظر  ) (1
  .٥٩ ،٥٨ :الآيتان ،سورة النحل  ) 2(
  .٣٣ : الآية،سورة النور  )3(
  .٣١:الإسراء، الآية  )4(
 .٤ : الآية،سورة النساء  5)(
  .٢٠ : الآية، سورة النساء 6)(
  .١٩ : الآية، سورة النساء 7)(
 ،، الطيعة الأولـى    مصر ، دار النشر للجامعات   ،منى على السالوس  .  د ، الحقوق التعليمية للمرأة من واقع القرآن والسنة       :ينظر  )8(

  .٥١ :م٢٠٠٣
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  المرأة لدى قدامى المصريين  :ثانياً
 أحرزت مكانة أكبر من مكانتها في بقية  قد المرأة في الحضارة المصريةربما تكون   

 تخولها مراكز يعترف بها  من مزايا متعددة بالنظر لما تمتعت بهِ التي سادت قديماً وذلكالأمم
سيدة ( تسمى جة واحدةٍ يكتفي بزو كان الرجلفمن عادة قدماء المصريين أن" ،)١(المجتمع
وحتى "،  تتولى أمور أسرتها ترث وأنك وأن تَملِ من حقها أن، وكان)٢("التي كانت فيها) الدار

 نرى وجود عادة  نفسه الوقتفي و،وصلت إلى أن تكون حاكمة مثل كيلوباترا وحتشبسوت
 تكوين  فياً واضحاً، وهذا مما يشكل تناقضلمرأة مع زوجها الفرعون عند موتهدفن ا

عامل على  للمرأة  قيمة مختلفة تُالنصوص الشرعية لدى قدامى المصريين ويعكس أن
  .)٣("أساسها

  
   المرأة لدى اليونان:ثالثاً

  ب  إلى الحضارة اليونانية الكثير من الرقي والتقدم إلا           الغرب الآن ينسِ   بالرغم من أن
ها من   لى أنَّ ينظر إلى المرأة ع     حقيقة تعامل هذا المجتمع كان     أن)كانـت  "، فقـد    ) المتاعِ قطِس

         المرأة تباع وتشترى، بل حتى كان من حق الزوج أن      يقرضـها    يؤجر زوجته متى شاء أو أن 
، كما وكانت تكلف    )٤("ابين للآلهة ، كما وكانت تُقدم كقر    حقه طبعاً في الطلاق من باب أولى      مع  

الحروب بعد  وذلك  ،  نية لا تليق بها   عسكرية ورياضة بد  فوق طاقتها من خلال زجها بتمرينات       
،  أقويـاء  المرأة القوية تنجب أطفـالاً      فقد كان اليونان يؤمنون بأن     : التي خاضتها أثينا   ةالكثير

 :نها، فهذا سقراط يقـول    وهذا مما نلمسه واضحاً من خلال الآراء الفلسفية التي ظهرت في حي           
"في العالم  هياروالانللأزمة  وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر        إن  أة تشبه شـجرة     المر ، وأن

ومن هنا عندما قرر    ،  )٥("ا تأكل منها العصافير تموت حالاً     ، ولكن عندم  مسمومة ظاهرها جميل  
 مـن   )٦(، كان موضع تهكم وسخرية     المساواة مبدأعطاء المرأة   إ) الوهمية(أفلاطون في مملكته    

  .)7(قبل الكثير من الكتاب والفلاسفة
  

   لدى الرومان المرأة:رابعاً
من خلال هو ما نقـل      هو  حال المرأة في المجتمع الروماني      ل هس أكثر ما يمكن تلم    نإ

 أن: فكان أهم نتائجه   ، المرأة ، وكان محوره الرئيس   )رومية(عن المؤتمر الذي عقد في مدينة       
                                                 

   .٤٨ :م ١٩٧٤ ، القاهرة، دار السلام، العقادمحمود عباس ، المرأة في القرآن، ينظر) (1
  .٢٣ :م ١٩٢٦  مصر، ، الطبعة الثانية، مطبعة المعارف، مصطفى أمين،تاريخ التربية  )(2
  .١٥ -١٤/  ١ :سلامية مجمع البحوث الإ، محمد أحمد السباعي،المرأة بين التبرج والتحجب ) (3
 .٩ : مبشر الطراز الحسيني،المرأة وحقوقها في الإسلام)  4(
 .١٤ :م١٩٨٣، الطبعة الثالثة، القاهرة، أحمد عبد العزيز الحصين، في الإسلاماالمرأة ومكانته  )5(
  .١٥ : مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون: ينظر)  6(
   .٣٣ :منى علي السالوس. د،لمرأة في الإسلام من واقع القرآن والسنة الحقوق التعليمية ل: ينظر) 7(
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رجس يجب إلا   ها  ، وأنَّ خرويةل ذلك لن ترث الحياة الأ      أج ها من ، وأنَّ لا نفس له  ها كائن   قرر أنَّ 
اتها فـي العبـادة والخدمـة        تقضي جميع أوق   ، ولا تضحك بل ولا تتكلم وعليها أن       تأكل اللحم 
في الطرقـات وتـروح     ، فكانت تسير    لم وضعوا على فمها قفلاً حديدياً     ، وحتى لا تتك   والصلاة

  حـق  لم يكن للبنت أي   ، كما   )١()موزلير(ذلك القفل والذي يسمى     ، وفي فمها    وتغدو في دارها  
ى القانون الروماني   ، وأعط )٢(" مالاً أضيف إلى أموال رب الأسرة      اكتسبتفإذا ما   "،   التملك في

 ملكية البنت من أبيهـا إلـى        ، فتنتقل بذلك  الثمن الذي يريد   بنته متى شاء وفق   الأب حق بيع ا   
 .)٣( بما في ذلك القتلعلى زوجته، والذي كان له مطلق الصلاحية زوجها

  
   الفرس  المرأة لدى:خامساً

لم تكن المرأة تختلف في المجتمع الفارسي عنها في بقيـة المجتمعـات مـن حيـث                 
لاد الفرس مقتنعـين     في ب  التي كانت سائدةً   )الزرادشتية( للديانة   المتبعون، فقد كان    الاضطهاد

، فقـد   )٤( حلت الآلهة أين ما  ها تسبب اللعنة من     ، وأنَّ ع الشرور ها سبب لجمي  ، وأنَّ بحقارة المرأة 
بمالها والحكم بقتلها إذا غـضب أوسـجنها        للرجل السلطة الكاملة على زوجته كالتصرف        كان

وكانت " ،)٥(ن النساء بلا قيد أو شرط      م اً يتزوج عليها عدد   أن وأله الحق ببيعها    ، كما   إلى الأبد 
 فـلا   ؛لها خيمة قرب المنزل لتقـيم فيهـا        نصبحيضها ونفاسها تُبعد عن المنزل وت     في أيام   
فه وفمـه وأذانـه خـشية التـنجس         ، وإذا أراد أحد التكلم معها يلف أن        أحد من الناس   يخالطها
 يتزوج  كان يباح للرجل أن    بالمحرمات ف  اعترافلك لم يكن في شريعتهم      ، والأهم من ذ   )٦("منها

، كما ولم تذكر المخلفـات الأدبيـة ولا التـاريخ           بمحارمه؛ كأمه وعمته وأخواته وحتى بناته     
، ولا عـن تربيـة البنـات        ناك أي مشاركة للمرأة في المجتمـع       ه دل على أن   ي شيئاًالفارسي  

 .)٧( الذي كانت تعانيه المرأةالإهمالورعايتهن مما يدل بوضوح على 
  

  .بيوالمرأة في المجتمع الأور: المطلب الثاني
رأة  جداً فيما يتعلق بالم    اًديداً تاريخ انكلترا نجده مظلم    عند معاينة التاريخ الأوروبي وتح    

، أي من   ين الخامس والحادي عشر الميلادي    ينقرن ما بين ال   انكلتراكانت الزوجات تباع في     فقد  
، ففي القرن الحادي عشر المـيلادي أصـدرت         )٨(الجاهلي إلى القرن الخامس الهجري    العصر  

                                                 
 .١١ -١٠ : مبشر ألطرازي الحسيني، المرأة وحقوقها في الإسلام:ينظر  )1(
 .١٥ :)ت.د (، الطبعة الخامسة، بيروت ، المكتب الإسلامي، مصطفى السباعي،المرأة بين الفقه والقانون  )2(
  .٤٣ :م١٩٧٩، الطبعة الأول، مركز دراسات المرأة والتنمية، عبد الباسط محمد حسن، التشريع الإسلامي مكانة المرأة في:ينظ ) 3(
 .٢٥ :م١٩٨٣ ، بيروت، الطبعة الثالثة، دار الزهراء، مريم نور الدين فضل االله،المرأة في ظل الشريعة: ينظر  )4(
  .١٢ :م١٩٧٥ ، مصر، دار المعارف، أحمد خيرت،مركز المرأة في الإسلام: ينظر ) 5(
 .٤٣ :م١٩٨٢ ، الطبعة الثانية، مصر، دار الرائد العربي، عبد الأمير منصور،المرأة في ظل الإسلام ) 6(
 .١٣ :)ت. د (، دمشق، مطبعة الترقي، سعيد الأفغاني،الإسلام والمرأة: ينظر ) 7(
 .فترة كبيرة من الدولة العباسية و،أي قبل ظهور الإسلام ومروراً بالخلافة الراشدة والدولة الأموية  8)(
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     خر ولكـن   ته إلى رجل آ    للزوج الحق في نقل وإعارة زوج      المحكمة العليا قانوناً ينص على أن
ة انكلترا قانون يحظر علـى المـرأة قـراء        أصدر الملك هنري الثامن ملك      "، و )١(محدودةلمدة  

كنيسة لثقل مصاريفها على     من قبل ال   )بشلنين( م١٩٧٠وبيعت امرأة في العام     " كما   ،)٢("الإنجيل
 الـذي صـدر فـي العـام         الإنكليزي، ولم يكن للمرأة حق التملك بموجب القانون         )٣("الكنيسة
  الحـق  ، ولا حتـى   شخـصية ، فلم يكن لها حقـوق       عدم عدها من المواطنين   ل، وذلك   م١٩٧٠

وقد حدد القانون الانكليزي ثمن المـرأة المباعـة         "،  )٤( بالمال الذي تكتسبه من تعبها     بالاحتفاظ
باع رجل زوجته علـى شـكل       " فقد   اإيطالي، أما في    )٥("م١٨٠٥ وذلك في العام     )سنتات(بستة  
 سـنة   اًيون مـؤتمر  ، أما في فرنسا فقد عقد الفرنس      )٦("لعشريناط في الستينات من القرن ا     أقس
 )لخدمـة (، ولكنها مخلوقة    لمرأة والذي أقر بإنسانية المرأة    ، وكان موضوع المؤتمر ا    )٧(م٥٨٦

ه مـن   تحريـر و رنسية ودعت لحقوق الإنسان      الثورة الف   قامت ، وحتى بعد أن   الرجال فحسب 
، )٨(ها ليست أهلاً للتعاقد    أنَّ  المالية ورأت  بحقوقهامتع   وحرمتها من الت   ،العبودية لم تشمل المرأة   

 قامت بتغيير    من نشر مؤلفاتها إلى أن      الفرنسيات اتبات الك  أحدى وفي القرن الثامن عشر تُمنع    "
 كانـت    من الاختراعـات   اً الدراسات أن كثير   وأثبتت ، رجل لتتمكن من النشر    سممها إلى إ  سإ

  .)١٠(الاعتراف ببحوثهنجل  من أ)٩("لنساء قمن بتغيير أسمائهن
  

  .مكانة المرأة في الديانات السماوية :المطلب الثالث
  المرأة في الديانة اليهودية   -١

،  حياتهم لم تكـن مـستقرة      ن حيث إ  ودي مجتمع كان يغلب عليه البداوة،     المجتمع اليه 
واحـد ففـي     الأمر لم يكن في مستوى       ، على أن   عليهم التنازع على الماء والكلأ     وكان يغلب 

، )١١(، فليس لها حقوق أو أهلية     ها في مرتبة الخدم   أنَّبعض الطوائف نجد من يعامل المرأة على        
                                                 

 ، المكتب الإسلامي  ، تعليق محمد ناصر الدين الألباني     ، محمد رشيد رضا   ،حقوق النساء في الإسلام  نداء للجنس اللطيف        :ينظر  1)(
 .٣٦ ص:بيروت

 .١٩ :م١٩٧٩ ،الطبعة الثالثة، دمشق، دار الفكر، نور الدين عنتر،ماذا عن المرأة  2)(
 .١٠٦ :م١٩٧٣ ، دار السلام بالقاهرة، عباس محمود العقاد،القرآنالمرأة في   3)(
  .٥٤ : عبد الأمير منصور الجمري،ينظر، المرأة في ظل الإسلام  4)(
  .٢١ :) ت.د (، الطبعة الخامسة، بيروت، مصطفى السباعي،المرأة بين الفقه والقانون  5)(
 .٢٢ :المصدر السابق  6)(
  . صلى االله عليه وسلم وقبل بعثتهأي بعد ولادة النبي محمد  7)(
  .٢١ : مصطفى السباعي،المرأة بين الفقه والقانون 8)  (
 .٢٧/٣/١٩٨٧ : صفحة المرأة والطفل،جريدة الأهرام القاهرية  9)(
ع  وكذلك اختـرا   ،)إيلين هويتني (وهي منسوبة إلى    ) كاترين جرين (من أمثلة ذلك اختراع آلة حلج القطن وكانت من اختراع             10)(

 وفي زماننا الحـالي قامـت       ،وقامت ببيع الاختراع لرجل بثمانية عشر دولار      ) إيلين أجلوس (عصارة الملابس والتي اخترعتها     
 مما دعا بالمنظمات النسائية إلى رفع دعوى لتغيير أسـم           ،وسمته باسم زوجها  ) ويلسن(باكتشاف مذنب يدعى    ) كريستين(أمرآة  
  . ٢٧/٣/١٩٨٧ ،المصدر السابق:  ينظر،المذّنب

  .٤٤ :م٢٠٠٣، الطبعة الأولى،منى علي السالوس.  د،الحقوق التعليمية للمرأة في الإسلام من واقع القرآن والسنة: ينظر  )11(
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 الصالح أمـام االله مـن       ن، وإ المرأة من الموت  : (نجده في كتب التوراة المحرفة مثل     وهذا ما   "
ر  في سـف   ، كذلك جاء  )١(")ما المرأة فبين كل أولئك لم أجد      ، أ ينجو منها، رجل بين ألف وجدت     

 تطهر إلا بعد مرور سـبعين        تظل نجسة خمسة عشر يوماً ولا       الأم التي تنجب بنتاً    الأحبار أن 
 ولا تطهر إلا بعد مـرور خمـسة          أيام ها تظل نجسة ثمانية    أنجبت ولداً فإنَّ   هالو أنَّ ، بينما   يوماً

ه فتعيش بالخدمة   نتب عموماً تعطي الأب حق عدم تزويج إ       وكانت تقاليد اليهود  "،  )٢(وثلاثين يوماً 
، زوج ويكون زواجها كالبيع أيضاً، وبعد إلغاء بيع النساء         تُ طوال عمرها أو يبيعها كالرقيق أو     

، أما فـي     دون زواج   وإلا بقيت  ؛ لمن يتزوجها   تعطى حل محله قانون يفرض على المرأة أن      أُ
 لمسته فهو نجس    طرد من البيت إلى أن تطهر وكل ما       وقت الحيض فقد كانت المرأة كثيراً ما تُ       

 اليهود إذا حاضت نسائهم أخرجوها من البيت        إن: ( أنه قال   ن مالك عن أنس أب   ،)٣("مثالها
عن ذلك، فنزل قولـه        االله ئل رسول ؛ فس  يشاربوها ولم يجامعوها في البيت     أوكلوها  لم يآ و

سَاءَ فِـي الْمَحِـيضِ وَلا تقَْرَبـوهنَّ حَتَّـى يَطهْـرنَ فَـإِذاَ تَطهََّـرنَ                وَيَسأَلُو�كََ عَـن الْمَحِـيضِ قُـلْ هـوَ أَذىً فَـاعتَزِلُوا الن ـ            : تعالى
، جامعوهن في البيـوت   : (فقال   ،)٤( فَأتُْوهنَّ منِ حَيث أمََرَكُم اللَّه إِنَّ اللَّهَ يحبِ التَّوَّابينَِ وَيحبِ الْمتَطهَرِين          

للمرأة أحكام جائرة في أسفار التوراة الرائجـة لاسـيما          و"،  )٥() كل شيء غير النكاح    واصنعوا
 ذكور تصبح أرملته زوجة     اً إذا توفي شخص بدون أن ينجب أولاد       : حيث ورد فيه   سفر التثنية 

، فإذا أنجبت مـن  ، وتجب عليه نفقتها، ويرثها إذا ماتت    ه تلقائياً رضيت بذلك أم لم ترض      لشقيق
 الطـلاق مـن     فى أما إذا أرادت    إلى الزوج الأول المتو    سب الولد إذا كان ذكراً    الزوج الثاني نُ  

لك المـادة   أقرت ذ ، وقد   وس غريبة منها أن تبصق على الزوج      الزوج الثاني فيقتضي منها طق    
  .)٦(") في مصرنشخصية للإسرائيلييالالأحكام الشرعية في الأحوال (من كتاب ) ٣٦(
  
  المرأة في الديانة المسيحية   -٢

 فـي    الاختلاف الواضح في مكانة المرأة في الديانـة المـسيحية           من الغريب جداً   نإ
 فالمطلع على حالها في بداية التشريع المسيحي يرى من الظلم الكثيـر              ؛ الماضي وبينها الآن  

فقد هال رجال المسيحية الأوائل ما      " ،عطاة لها في الدول المسيحية الآن     على خلاف الحقوق الم   
 عن هذا   لةًوعتبروا المرأة مسؤ  ، فا تتشار للفواحش والمنكرا  رأوه في المجتمع الروماني من ان     

، كمـا   ب أكرم عند االله من المتزوج     زِ الع ، وأن بتعاد عنه  الزواج دنس يجب الإ     أن ، فقرروا كله
                                                 

 .١٧: أحمد عبد العزيز الحصين، في الإسلاماالمرأة ومكانته  )1(
  .١٠٥ :م١٩٨١، الطبعة الثانية، القاهرة،عية سلسة ثقافية اجتما، زيدان عبد الباقي،المرأة بين الدين والمجتمع: ينظر  )2(

  .١٣ : مبشر الطرازي الحسيني،المرأة وحقوقها في الإسلام ) (3
 .٢٢٢ : الآية، سورة البقرة) (4
 .٢٤٦ / ١ :،٣٠٢ : حديث رقم،)ويسألونك عن المحيض( باب قوله تعالى ، كتاب الحيض،رواه مسلم  ) (5
 .٤١ :ر منصور عبد الأمي،المرأة في ظل الإسلام  )(6
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 المرأة ينسب    النصوص إلى أن   ، وقد أشارت  )١("اعتبروا جمال المرأة سلاحاً من أسلحة إبليس      
أما تعلمن   (: يقول )ترتوليا نوس (لقديس  فهذا ا "،  الشجرة في الجنة  خطيئة كالأكل من    لها أصل ال  

كُنْ كلاً مِ  أنإ  حواء ن ،حكم االله على جنسكن مازال قائماً، أنتن باب الشيطان، أنتن الآكـلات             ن
  .)٢(")، انتن أول من خالف الشريعة الإلهيةمن الشجرة

        هـا  أة أساس الخطيئة، واعتبرت أنَّ     المر وبناء على هذا الاعتقاد شاع في تلك الفترة أن
دم ها ابنة حواء التي زينـت لآ      لأنَّ" ،لة عما يقع فيه الناس من أخطاء      وخليفة الشيطان أو المسئو   

ها شر لابد منه، وآفة مرغوب فيها   إنَّ: (في ذلك العصر  فلاسفة  ال يأكل من الشجرة يقول أحد       أن
  .)٣(")طلية مموهةوخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة م

، )٤(فوجد على هذا الأساس من يحرم على المرأة حتى حق التعلم نتيجة لهذه الخطيئـة              
وَقُلنَْـا يَـاآدَم اسـكن       ُ:  المرأة من هذه الخطيئة بدليل قوله تعالى       هذه الفترة كان الإسلام قد برأ     في  

        ثا حَيَهَا رَغدِكَ الْجَنَّةَ وَكُلا منجالظَّـالِمينَِ      تقَْرَبَـا هَـذِهِ الـشَّجَرَةَ        شِـئْتُمَا وَلا  أَ�تَْ وَزَو ٣٥(فَتكَُو�َـا مِـن (    طَانمَـا الـشَّيفَأَزَلَّه
 الكبـت   كبيراً في العصور التي تلـت هـذا     اًنا نجد اختلاف  على أنَّ  ،)٥(عَنهَا فَأخَرَجَهمَا مِمَّا كَا�َا فيِهِ    

 مـن   عل انعكاساته التي قد تكون سلبية وإيجابية فأن        لكل ف  ، وبما أن  والظلم الذي ألحق بالمرأة   
 غير التي شرعها االله لها لما له من أثر سلبي على المجتمع             السلبية بمكان إعطاء المرأة حقوقاً    
   . منهاًومن ثم على المرأة باعتبارها جزء

 
  المبحث الثاني

  مكانة المرأة في الإسلام
  

  .وجهة نظر الشريعة الإسلاميةمساواة المرأة للرجل من : المطلب الأول
ا هذه وربما كان هناك مـن        المساواة بين الرجل والمرأة في أيامن      كثير ما نسمع بمبدأ   

 بمقاله هذا منتقصاً من الدين الحنيف ومتهماً للمسلمين بمخالفة أصل من أصول             الإساءةيقصد  
ين أمرين مهمين نبالحياة التي فطر االله الناس عليها، ولدخول هذا الموضوع نحتاج أن:  

 وبين بعض المسلمين الذين هم بطبيعـتهم غيـر ملتـزمين             نفرق بين الإسلام   هو أن : لأولا
  .بالإسلام منهاجاً وتطبيقاً

                                                 
  .٢٠ : مصطفى السباعي،المرأة بين الفقه والقانون  )1(

  .١٧ : محمد علي قطب،فضل تربية البنات في الإسلام ) (2
  .١٧ :، أحمد عبد العزيز الحصين.المرأة ومكانتها في الإسلام  )3(
  .٣١ :م١٩٨٦، الطبعة الأولى،ار النشر الكويتية د،محمود عبد الحميد محمد ،حقوق المرأة بين الإسلام والديانات الأخرى: ينظر)  4(
 .٣٦ ،٣٥ : الآيتين،سورة البقرة  )5(
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هو أقرب إلـى      إليه الغرب والذي   المساواة وبين المنهاج الذي يدعو     نفرق بين أصل     أن: ثانياً
  .لتزامالاالتحلل منه إلى 

    الأهلية الكاملـة بنوعيهـا الوجـوب        تتمتع ب   شأنها شأن الرجل    في الإسلام  المرأةإن
 وتثبت الأهلية   ،واجبات  وعليه حقوق  تكون له  نسان لأن ، وهذه الأهلية هي صلاحية الإ     والأداء

تساب الحقـوق   وهي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً لاك       ) بالذمة(بما يعرف عند الفقهاء     
تتمتع المـرأة بأهليـة     ، كما    لحظة ولادة الإنسان حياً    لذمة من ، وتثبت ا  ولتحمل الحقوق للغير  

هـذا  ، و هي القدرة على طلب الحقوق لنفسها، مثلما تُطالب بالأداء للآخـرين          ، و لأداء شرعاً ا
  .  )١(يثبت بالبلوغ أو التمييزالحق 

 بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة والقيمـة         )٢(وساوى القرآن الكريم والسنة المطهرة    
، يقـول االله    يرجعان إلى أصل واحـد    هما  بحيث لا يوجد بينهما تمايز أو تنافر بل إنَّ        الإنسانية  
:                           ا وَ�ِـسَاءِمَـا رجَِـالا كَـثيرهِجَهَـا وَبَـثَّ منهَـا زَوِفَْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـقَ من� مِـن الَّـذيِ خَلقَكَُـم اتَّقُوا رَبَّكُم هَا النَّاسيَاأَي

 في )رحمه االله( )٤(فييقول الإمام النس ؛)٣(ذيِ تَتسََاءَلُونَ بِهِ وَالأَرحَـامَ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَلَـيكُم رَقيِبـا          وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّ  
 نشاء الإ نحدة ثم بدأ بخلق زوجها منها حيث إ        االله أنشأ الخلق من نفس وا      إن :تفسير هذه الآية  

لق حواء من ضلع من أضلاع      ه خَ نَّ أ ، حيث ى مقدر محذوف قبل خلق زوجها منها      معطوف عل 
 المـرأة  فهذا فيه دلالـةٌ علـى أن  ؛ )(5وَبَثَّ منِهمَا رجَِـالا كَـثيرِا وَ�ِـسَاء    ، ثم شعب الخلق منهما  دمآ

ومات الإنسانية التي يتمتعـان     مخلوقة من نفس العنصر الذي خلق منه الرجل ولهما نفس المق          
يَاأَيهَـا النَّـاس :      ويقول )٦( لقَكَُم منِ �فَْسٍ وَاحدَِةٍ وَجَعَلَ منِهَا زَوجَهَا ليَِسكنَُ       هوَ الَّذيِ خَ   : يقول تعالى  بها

، )٧( ٌ هَ عَلِـيم خَـبيرِ    إِ�َّا خَلقَنَْاكُم مِـن ذَكَـرٍ وَأُ�ثَـى وَجَعَلنَْـاكُم شـعوبا وَقبََائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُم عنِـدَ اللَّـهِ أتَقَْـاكُم إِنَّ اللَّ ـ                          
بن ي الحديث الذي يرويه عنه إ      في هذا المعنى مخاطباً الرجال والنساء ف       قول رسول االله    وي

،  الجاهلية وتعاظمها بآبائهـا    )٨(ةبي االله قد اذهب عنكم ع     أيها الناس أن   (:رضي االله عنهما   عمر
                                                 

  .١٤٥ :عبد الكريم زيدان.  د، من سلسلة المفصل في أحكام النساء،حقوق وواجبات المرأة في الإسلام: ينظر  )1(
  .باعتبارهما الأصلين الرئيسين في التشريع الإسلامي ) 2(
  .١ :ية الآ،سورة النساء ) 3(
 كـور  من (إيذج أهل من مفسر، حنفي، فقيه: الدين حافظ البركات، أبو ،النسفي محمود بن أحمد بن االله عبد ،ـه ٧١٠ النسفي )4(

  .فيها ووفاته) أصبهان
 ائقالدق وكنز القرآن، تفسير في التنزيل مدارك :منها جليلة، مصنفات له ،وسمرقند  جيحون بين السند، ببلاد )نسف( إلى نسبته
 .٦٧ / ٤ :م٢٠٠٥ ، الطبعة السادسة عشرة، بيروت، دار العلم للملايين،لزركليخير الدين ا ، الأعلام:، ينظرالفقه في

 .٢٠١/ ١ :) ت.د(عبد االله بم محمود حافظ الدين النسفي  ،تنزيل وحقائق التأويل مدارك ال:ينظر5)  (
  .١٨٩ : الآية،سورة الأعراف ) 6(
  .١٣ :ية الآ،سورة الحجرات ) 7(
 إسماعيل بن حماد    ، تاج اللغة وصحاح العربية    ، أي الكبر والتفاخر، الصحاح    : عبية الجاهلية  بضم العين وتشديد الياء المكسورة         8)(

 .١٩٤/ ٢ :م١٩٩٠ ، الطبعة الرابعة، بيروت، دار العلم للملايين،الجواهري
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، وخلق  ن على االله، والناس بنو آدم      هي تقي كريم على االله، وفاجر شقي     ر  ن رجل ب  فالناس رجلا 
مـا يعـود إلـى      س أو لون وإنَّ   ، فالأساس في التكريم لا يعود أبداً إلى جن        )١() آدم من تراب   االله

وَالْمؤمنِونَ وَالْمؤمنَِات بَعـضهُم  : ةأامرعباده دون تفريق بين رجل أو     مخاطباً   ؛ فيقول االله    الإيمان
أمْرونَ بِالْمَعروفِ وَيَنهَونَ عَن الْمنكَرِ وَيقيِمونَ الصَّلاةَ وَيؤتُونَ الزَّكَـاةَ وَيطيِعـونَ اللَّـهَ وَرَسـولَه أُولَئِـكَ سَـيَرحَمهم         أَوليَِاء بَعضٍ يَ  

        حَكِـيم إِنَّ اللَّـهَ عَزِيـز اللَّـه )حقوقل ال ي أص ، وكذلك ف  ساواة واضحة هنا في أصول التكليف     ، فالم )٢ :

         ـابيِنـا متَا�ًـا وَإثِْمهتَمَلُـوا بوا فقََـدِ احرِ مَا اكْتسََبَمنَِاتِ بِغيؤمنِينَِ وَالْمؤذُونَ الْمؤوَالَّذِينَ ي )وكـذلك فـي أصـل    )٣ ،

، )٤( الُونَ الْجَنَّـةَ وَلا يظْلَمـونَ �قَِـير        وَمَـن يَعمَـلْ مِـن الـصَّالِحَاتِ مِـن ذَكَـرٍ أَو أُ�ثَـى وَهـوَ مـؤمنِ فَأُولَئِـكَ يَـدخ                          :الثواب

فَاستَجَابَ لهَم رَبهم أَ�ِّي لا أضُيِع عَمَلَ عَامِلٍ منِكُم منِ ذَكَرٍ أَو أُ�ثْىَ بَعضكُُم منِ بَعـضٍ              :وكذلك في حفظ الأعمال   
ي سَبيِليِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكفَِّـرَنَّ عَـنهم سَـيئَاتهِِم وَلأُدخِلَـنَّهم جَنَّـاتٍ تَجـريِ                فَالَّذِينَ هَاجَروا وَأخُرجِوا منِ دِيَارِهِم وَأُوذُوا فِ      

 والعقاب فيقـول فـي      ، وكذلك في الثواب   )٥( منِ تَحتهَِا الأَ�هَْار ثَوَابا منِ عنِدِ اللَّهِ وَاللَّه عنِدَه حسن الثَّـوَابِ           

ــواب ســبحانه ــا�ِتينَِ وَالقَْا�ِتَــاتِ وَالــصَّادِقينَِ وَالــصَّادِقَاتِ  : الث ــؤمنِينَِ وَالْمؤمنَِــاتِ وَالقَْ لِمَاتِ وَالْمــسلِمينَِ وَالْمــسإِنَّ الْم
 وَالـصَّائِمينَِ وَالـصَّائِمَاتِ وَالْحَـافِظينَِ       وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعينَِ وَالْخَاشِعينَِ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمتَصَدقينَِ وَالْمتَصَدقَاتِ      

، أما العقـاب فقولـه   )٦( فُروجَهم وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كثَيرِا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّه لهَم مَغفِْرَة وَأجَـرا عَظيِمـا     

 : ، وقولـه )٧( همَا جَزَاء بِمَا كسََبَا �كََالا منِ اللَّهِ وَاللَّـه عَزِيـز حَكِـيم        وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيَ   :تعالى

                             ِـونَ بِاللَّـهِمنتُؤ كنُـتُم بهِِمَـا رَأْفَـةٌ فِـي دِيـنِ اللَّـهِ إِن ـذْكُمْمَا مِائَـةَ جَلْـدَةٍ وَلا تَأخهِوا كُلَّ وَاحدٍِ منِلدمِ   الزَّا�يَِةُ وَالزَّا�يِ فَاجوَاليَْـو 
   .)٩()٨( الآخِرِ وَليَْشهَد عَذاَبَهمَا طَائفَِةٌ منِ الْمؤمنِينَِ

  
  

                                                 
 .د(  بيـروت    ،قيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي        تح ، محمد بن عيسى الترمذي    ، الجامع الصحيح سنن الترمذي     )1(

  . ٧٣٤/ ٥ :)س
  .٧ : الآية،سورة التوبة  )2(
  .٥٨ : الآية،سورة الأحزاب  )3(
  .١٢٤ :سورة النساء، الآية  )4(
  .١٩٥ : الآية، سورة آل عمران )5(
  .٣٥ : الآية، سورة الأحزاب )6(
  .٣٨ : الآية،سورة المائدة  )7(
 .٢ :رة النور، الآيةسو  )8(
 :) س.د(  الطبعة الخامسة ، بيروت، دار المعرفة، خالد إبراهيم العك، شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة: ينظر )9(

١١١. 
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  .حق المرأة في العمل: المطلب الثاني
، وحملهـا مـن     ي تليق بها تكريماً وتقديراً لها     لقد كفل الإسلام للمرأة من الأعمال الت        

 بما لا يستطيع الرجال      بهذا العمل تقوم   ، وهي  عليه ا يتلاءم مع خلقها الذي خلقه     المسؤوليات ما 
، فهي بخلقها مستودع للجنس البشري تعاني من حملها ووضعها وتنشغل بالرضـاعة             القيام به 

ي الحديث الذي    ف اخلة تحت قوله    ، كما تدير منزلها د    وتمتاز بالقدرة على السهر   والحضانة  
، والإمـام راع    ل عن رعيتـه   كلكم راعٍ وكلكم مسئو   ( : رضي االله عنهما   بن عمر يرويه عنه إ  

 والمرأة راعيـة فـي بيـت        ، والرجل راعٍ في أهلهِ ومسئول عن رعيته       ،ومسئول عن رعيته  
، ومـن  )١() والخادم راعٍ في مال سيده ومـسئول عـن رعيتـه     ،زوجها ومسئولة عن رعيتها   

ت النبـي   أت  فاطمة بنت محمد     أن) :  هريرة ذلك الحديث الذي يرويه أبو    الشواهد على   
حين االله ثلاثـاً وثلاثـين،      سب؟ تُ فقال ألا أدلك على خير من الخادم      ،  سأله خادماً وشكت العمل   ت

، وكـذلك الحـديث     )٢()، وتكبرين أربعاً وثلاثين حين تأخذين مضجعكِ      وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين  
 ـ   )٣( تجذَّ قت خالتي فأرادت أن   طُلّ: ه قال  أنَّ  روي عن جابر بن عبد االله     الم ا  نخلهـا فزجره

 فأتت النبي   ،   تخرج رجلٌ أن فجذّي نخلك فإنكِ   بلى: ( فقال ،  قي أو تفعلـي      عسى أنتـصد 
 ة على العمل سواء داخل بيتها أو       حث المرأ   رسول االله    ما تقدم يتبين لنا أن     فم ،)٤()معروفاً
 دل على شيء فإنما يـدل       ؛ وهذا إن  كانت ضرورة شخصية أم عامة    أة سواء    للضرور هخارج

  .)٥( بمصالح العبادواهتمامهعلى سماحة الإسلام ومدى مراعاته لأحوال الناس 
   

  .حق المرأة في التعلم والتعليم: المطلب الثالث
رون بكـل   قـد  على سواهم فهـم م     فضلٍ من   لعلماء ل لا يخفى على أحد من الناس ما      

 ، فقد حث  نه ديناً يقوم على العلم والتعلم     و، والإسلام ك  لمجتمعات المتحضرة وغير المتحضرة   ا
عليهما وللجميع دون استثناء حيث كرم العلماء من خلال النصوص الصحيحة وكذلك أعطـى              

  .حرية التعلم وحرية التعليم

                                                 
 ٥:  ٢٧٥١ رقم الحديث    ،)من بعد وصية يوصي بها أو دين      ( تأويل قوله    : باب ،صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الوصايا        )1(

/٣٧٧. 
 .٢٠٩٢ /٤ :٢٧٢٨ حديث رقم ، باب التسبيح أو النهار وعند النوم، كتاب الذكر والدعاء،صحيح مسلم  )2(
/ ٣ : مادة جـذذ ، دار صادر، بيروت   ، محمد بن مكرم بن منظور     ،لسان العرب :  ينظر ،الجذّ في اللغة صرم النخلة وقطع ثمرتها       )3(

٤٧٩. 
 ١٤٨٣:٢ حديث رقـم  ،خروج المعتدة البائنة والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها باب جواز    ، كتاب الطلاق  ،صحيح مسلم  ) 4(

/١١٢١. 
  .١٢٠ : خالد إبراهيم العك،شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة  )5(
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شَـهدَِ اللَّـه أَ�َّـه لا إِلَـهَ إِلا هـوَ وَالْمَلائكَِـةُ                : واردة في فضل العلماء قوله تعالى     فمن النصوص ال    
  االله جل وعـلا بـدأ  يث يقول المفسرون أن، ح)١( ولُوا الْعِلْمِ قَائِما بِالقْسِطِ لا إِلَهَ إِلا هوَ الْعَزِيـز الْحَكِـيم    وَأُ

وَتِلْـكَ الأمَثَـالُ �َـضْرِبهَا       :ثلث بأهل العلم، وكذلك قوله      انه وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة، و     سبح
 ـن، حيث إ)٣( إِ�َّمَا يَخشَْى اللَّهَ منِ عبَِادِهِ الْعلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيز غفَُـور  ،)٢( لا الْعَالِمونلِلنَّاسِ وَمَا يَعقِلهَُا إِ الِ العم 

 بِلْالحقيقي يلْ عِ سموكذلك قوله تعـالى     بالخشية من االله جل وعلا     ه ، :          َـونلَمتَويِ الَّـذِينَ يَعقُـلْ هَـلْ يَـس
 ،)٥( يَرفعَ اللَّه الَّذِينَ آمَنوا منِكُم وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّـه بِمَـا تَعمَلُـونَ خَـبير    ِ : وقوله،)٤( لا يَعلَمونَوَالَّذِينَ 
  .)٦( وَقُلْ رَب زِد�يِ عِلْما :وقوله

د أشد فقيه واح: ( ماالحديث عن أبن عباس رضي االله عنه      في    أما من السنة فقوله     
إذا مات الإنسان   ( : في الحديث المتفق عليه    ، وكذلك قوله    )٧()على الشيطان من ألف عابد      

  .)٨()صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له : نقطع عمله إلا من ثلاثإ
ك االله  من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سل       ( :أما ما ورد من نصوص في فضل التعلم فقوله          

في  ، وكذلك قوله    )٩(.. ).لطالب العلم  الملائكة لتضع أجنحتها رِضاء      ، وإن للجنةبه طريقاً   
، )١٠()، ولا خير في سائر النـاس        العالم والمتعلم شريكان في الأجر     ( :الحديث عن أبي أمامة   

لغزالـي   ا مـام ؛ ففي ذلك يقول الإ    علم العلوم الشرعية وغير الشرعية    وهذا الأمر ينطبق على ت    
 ما هو مذموم، وإلى      فالعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ما هو محمود، وإلى           ":)رحمه االله (

  ما أرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب، وكذلك ينقسم إلـى            :ما هو مباح؛ فالمحمود   
 ى ما هو فضيلة وليس بفريضة، أما فرض الكفاية        ، وإل ما هو فرض كفاية وما هو فرض عين       

ما مـا هـو فـضيلة لا         كل علم لا يستغنى عنه القوام في أمور الدنيا كالطب والحساب، أ            فهو
قوة في القدر    كالتدقيق في أمور الحساب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكن يفيد زيادة              :فريضة

  التـي لا   بالأشعار فكالعلم   : فعلم السحر والشعوذة، وأما المباح     : منه المحتاج إليه، أما المذموم   
 وخلاصة ما يفهم من كلام الأمـام        ،)١١(" تواريخ الأخبار وما يجري مجراه     فيها، وكذلك سخف  

    لمون أو تحقق لهم مصالح      العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها المس      الغزالي وغيره من العلماء أن
                                                 

 .١٨ : الآية،سورة آل عمران  )1(
 .٤٣ : الآية، سورة العنكبوت )2(
  .٣٨ :الآية ،سورة فاطر  )3(
  .٩ : الآية،زمر سورة ال )4(
  .١١ : الآية،سورة المجادلة  )5(
 .١١٤ : الآية،سورة طه  )6(
 .٨١ / ١ :سنن ابن ماجه  )7(
 .٧٣ / ٥ :٤٣١٠ حديث رقم ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب،صحيح مسلم  )8(
 .٩٨/  ١ : وسنن الدرامي،٧٢/ ١٠ :سنن أبي داود  )9(
 .٨٣ / ١ :سنن أبن ماجه  )10(
 .١٦/ ١ :) س.د ( ، بيروت، دار المعرفة، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،علوم الدينإحياء  ) 11(
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نتشر في أيامنا من علوم مهمة ومتنوعة       مها من فروض الكفاية، وكذلك مما إ       تعل نمشروعة فإ 
 مما يحتاج إليه المسلمون للقوة وبما يحفظ لهم قيمتهم بين الشعوب، فقد أصبح تعلـم                أصبحت

 ولو بالـسفر؛     وليس ذلك فحسب بل يطلب العلم      هذه العلوم من فروض الكفاية على المسلمين،      
        رسول االله    فقد أخرج أبو نعيم عن انس بن مالك أن  العلم ضالة المؤمن حيثما وجده     : ( قال

  .)٢( )١()أخذه
 النصوص كلها لم تفرق في دلالتها بين رجل وامـرأة   من قراءة ما سبق نلاحظ أن  نإ
نفسه الوقت ى الرجال فهو واجب على النساء فيعل العلم واجب وكما أن.  

  
  .حق المرأة في بناء الأسرة: المطلب الرابع

اليـة  قد تكون ع   قيمة    ذا اً محترم اًنها كيان عطاء المرأة حقوقها بصفة عامة جعل م       إ إن
الميزات التي تخـتص بهـا فـي        ، وهذا يتجلى واضحاً من خلال       بالقياس إلى بقية المجتمعات   

  . أو أماً أو بنتاً أو أختاًفي الأسرة تكون إما زوجةًف؛ أسرتها
وَقَـد أَفْـضىَ     : يقـول تعـالى    ، فهي تتمتع برباط مقدس    )زوجة(فلو نظرنا إليها كونها     

كمـا ولهـا   ، ويشكلان بذلك نواة المجتمع الصحيح،  )٣(  وَأخََذْنَ منِكُم ميِثَاقًـا غَليِظًـا      بَعضكُُم إِلىَ بَعضٍ  
الأيم أحق بنفسها مـن وليهـا       : ( قال  رسول االله     الزوج بدليل ما ورد أن     اختيارفي  الحق  
 رف فيه كيف   الحق بصداقها تتص    الإسلام وأعطاها،  )٤()ر تُستأذن في نفسها وأذنها صمتها     والبك
، كما )٥( وَآتُوا النسَاءَ صَدقَاتهِنَِّ �ِحلَةً فَإِن طبِنَ لكَُم عَن شَيءٍ منِه �فَسْا فكَُلُـوه هَنيِئًـا مَرِيئًـا              : يقول   ،تشاء

ليِنفِق ذُو سَـعَةٍ مِـن سَـعَتِهِ وَمَـن          : كلف بها الزوج، يقول االله جل وعلا      لم يلزمها بالنفقة في دارها بل       
، كما وفضلها )٦(رَ عَليَهِ رِزْقُه فَليْنفِق مِمَّا آتَاه اللَّه لا يكَلِّف اللَّه �فَسْا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجعَلُ اللَّـه بَعـدَ عـسرٍ يـسرا                  قدُِ

وعَاشِروهنَّ بالمَعروفِ فإن كَرِهتُمـوهنَّ      :أسأتبحسن العشرة وحث الزوج على تحمل زوجته حتى لو          
 لا: ( ه أبـو هريـرة     فيمـا روا    ، وقوله )٧( عَسى أَن تكَْرَهوا شَيئًا وَيَجعَلَ اللَّه فيِـهِ خَيـرا كَـثيرِا           فَ

                                                 
  .١٣٨ / ٢ : للجراحي، كشف الخفاء،يفيد نفس المعنى) الحكمة ضالة المؤمن(ث غريب بهذا اللفظ وإن كان لفظ  الحدي )1(
 للشيخ  : التراتيب الأدارية  :، نقلاً عن  ١٠٣ :ريم زيادن عبد الك .  د ، من سلسلة المفصل في أحكام النساء      ، حقوق وواجبات المرأة    )2(

 ٣٤٨ / ٢ :عبد الحي الكتاني
 .٢١ : الآية،سورة النساء )3(
 .١٠٣٧ /٢: ١٤٢١ الحديث رقم ، باب استأذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالصمت، صحيح مسلم كتاب النكاح )4(
  .٤ : الآية،سورة النساء  )5(
  .٧ :لآية ا، سورة الطلاق )6(
 .١٩ : الآية،سورة النساء  )7(
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، كما أعطاها حـق التـصرف       )٢() كره منها خلقها رضي منها آخر       إن ، مؤمن مؤمنةً  )١(يفرك
  . )٣(لَغُوا النكَاحَ فَإِن آ�سَتُم منِهم رشدا فَادفَعوا إِليَهِم أمَوَالهَموَابتَلُوا اليَْتَامَى حَتَّى إِذاَ بَ :المالي بدليل قوله تعالى
 : بقولـه  والإحسان والرحمة  بالطاعة   الأبوين  فبعد أن ميز االله   ) أماً(أما لو كانت    

           ـسَا�ًا إمَِّ ـِنِ إحوَبِالْوَالِـدَي وا إِلا إِيَّـاهدبكَ أَلا تَعمَـا أفٍُّ وَلا            وَقَضىَ رَبَمَـا فَـلا تقَُـلْ لهكِلاه مَا أَوهـدَكَ الكْبَِـرَ أحََـدِلُغنََّ عنا يَـب
، جاء )٤(وَاخفِض لهَمَا جَنَاحَ الذُّلِّ منِ الرَّحمَةِ وَقُلْ رَّب ارحَمهمَا كَمَا رَبَّيَـا�يِ صَـغيرِا             )٢٣(تنَهَرهمَا وَقُلْ لهَمَا قَولا كَرِيما    

الـصلاة  : ، قال  أي الأعمال أحب إلى االله       : عندما سأله عبد االله بن مسعود      له  قو
كـذلك  ، و )٥()الجهاد في سبيل االله   : ثم أي؟ قال  : ، قال بر الوالدين : على وقتها، قال ثم أي؟ قال     

ثـم  : ، قـال  أمك: ثم من؟ قال  : أمك، قال : ؟ قال   الناس بالصحبة  ن أحقُ جواباً عن م   قوله  
  .)٦() أبوك:ثم من؟ قال:  أمك، قال:من؟ قال

 ـ   منها تمتعها بأخي  ؛  مية في الإسلام  فقد تمتعت بمكانة سا   ) الأخت(أما   ا، ها كمحـرم له
: أبيها، قال كليب بن منفعة عن جـده       رها بعد بِر    ، كما وجعل بِِ   الأخوأسقط النفقة عنها بوجود     

 وأختـك   وأبـاك أمـك   :  أبر، قـال   يا رسول االله من   : ه أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال       أنَّ
  .)٧()وأخاك، ومولاك الذي يلي ذلك، حقاً واجباً ورحماً موصولة

 : قال تعالى  ، بنكران ما كان يفعله كفار قريش من وأد للبنات         فتكريمها بدأ ) البنت(أما  
  َئِلتس ودَةء٨(وَإِذاَ الْمَو(   ذَ�بٍْ قُتِلَـت َبِأي )وكذلك قوله    )٨ ، : َوَلا ت            زُقكُُمَـر� ـنـلاقٍ �َحِإم مِـن لادَكُـمقْتُلُـوا أَو

 موَإِيَّـاه )٩(  وكرم الرسول ،    كذلك البنت بقوله ) :          من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولـم
 بنات ثلاث له كان من: ( في البنات  قوله  كذلك  ، و )١٠()يؤثر ولده عليها أدخله االله بها الجنة      

  .)١٢)(١١()الجنة فله فيهن االله واتقى صحبتهن فأحسن أختان أو انابنت أو أخوات ثلاث أو

                                                 
 .٤٧٣ / ١٠ : مادة فرك،لسان العرب:  ينظر، بمعنى يبغض: يفرك )1(
  .١٠٩١ / ٢: ١٤٦٩ الحديث رقم ، باب الوصية بالنساء، صحيح مسلم كتاب الرضاع )2(
  .٦ : الآية،سورة النساء  )3(
  .٢٤ -٢٣ :سورة الإسراء  الآيتين  )4(
 .١٠/٤٠٠ :٥٩٧٠ الحديث رقم ، باب البر والصلة،مع فتح الباري، كتاب الأدبصحيح البخاري   )5(
  .١٠/٤٠١ :٥٩٧١ الحديث رقم ،باب من أحق الناس بالصحبة،صحيح البخاري مع فتح الباري  )6(
   .٧٥٧ / ٢ :٥١٤٠ حديث رقم ، باب في بر الوالدين، سنن أبي داود )7(
  .٩-٨  : الآيتين، سورة التكوير )8(
  .١٥١ : الآية،ورة الأنعامس  )9(
  .٤/١٧٧ : وقال هو صحيح على شروط الشيخين ولم يخرجاه، مستدرك الأمام الحاكم كتاب البر والصلة )10(
 وقال هـو    ،١٩١٦ الحديث رقم    ، باب النفقة على البنات والأخوات     ، محمد بن عيسى الترمذي    ، الجامع الصحيح سنن الترمذي     )11(

  .٣٢٠/ ٤ :غريب بهذا اللفظ
  . ١٢٣ : خالد عبد الرحمن العك، شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة: ينظر)12(
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  . تعامل الرجال المسلمين مع النساء المسلماتآداب: المطلب الخامس
للمسلمين آداباً في تعاملهم مع النساء بشكل عام يحددها الدين بما لا يترك مجـالاً                إن 

ذيباً وتشذيباً لتعامله مع المرأة، فإذا      لدخول الشيطان منه، فالملتزم بدينه ومبادئ شرعه يجد ته        
ما رأينا تعامل الغرب مع النساء نجده ببساطة يجامل المرأة لمجرد إرضائها أو للمظهر العام               
ربما، أما عند المسلمين فالذي يدفعنا لحسن التأدب مع النساء والرجال على حد سـواء هـو                 

واضحاً من القـرآن الكـريم والـسنة        مسه  ، نتلَّ  الحكيم، وهو بالتأكيد تعامل راقٍ وسامٍ      الشرع
 :اائشة رضي االله عنه   ئلت ع  يعينهم، س  ن يتعامل مع أزواجه بأ    المطهرة، فهاهو رسول االله     

 فـي   نيـصطحبه ، وكـان    )١()كان يكون في مهنة أهله    : ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت      (
ا أراد سـفراً أقـرع بـين        كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ       : (أسفاره، فعن عائشة قالت   

، ويمهد لهن موضعاً لينـاً لركوبهـا        )٢()أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول االله معه        
ه ويـستقبلها فـي     تويضع ركبته فتصعد عليها، ويأبى الطعام الذي دعي له إلا بحضور زوج           

 ،ه النظر إلى لعب الأحباش ويقف معها حتـى تنـصرف وتمـل            تمعتكفه ويعرض على زوج   
، )٣(بنته فاطمة رضي االله عنها فيقوم لها ويقبلها ويجلسها في مجلسه ويهش لهـا             ليه إ  ع لوتدخ

بنته، ثم ينصرف إلى تعامل الرجل مـع        ا كيف يكون خلق الرجل مع زوجته وإ       وهو بذلك يرين  
      النساء من غير أهل بيته، فنراه يتجوز    يسمع بكاء الصبي فيشفق على أمه،        في الصلاة بعد أن 

 ـ            ويمكث مع  الرجال بعد الصلاة منتظراً انصراف النساء أولاً، ويـأمر الـصبيات والح ض ي
 النساء بالوعظ حين طلبن منه، ويسمع لهـن طـويلاً،           روج للمشاركة في العيد، ويخص    بالخ

 ـ             ه رويوصي المسلمين بالرفق بالقوارير، ويرى امرأة تحمل النوى فيشفق عليها وينيخ لها بعي
 يتخلف عن الجيش في غزوة بدر ليرعـى زوجتـه           ضي االله عنه أن   حملها، ويأذن لعثمان ر   يل

   تدفن ولم يصلَّ   ةلامرأه للحج، ويأسف    جت يدع الجهاد ليخرج مع زو     المريضة، ويأذن لرجل أن  
، هذا وغيـره    )٤(ها كانت تنظف المسجد، ولم يعلم بموتها فيأخذ أصحابه ليصلي عليها          عليها لأنَّ 

  .كثير لا يتسع المقال لذكرها

  

  لخاتمة ا
           وإجلال لما تحتويه    يقف باحترام    لا يملك الإنسان بعد الوقوف أمام هذه الشريعة إلا أن

يَعلَـم   من قيم يصعب على الإنسان الوصول إليها، كيف لا وهي قد أتت من لدن حكيم خبير،                 
                                                 

  .٣٠٣، ص٢من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، ج:  صحيح البخاري كتاب أبواب الأذان، باب )1(
  .٤٣٦، ص٨حديث الأفك، ج: صحيح البخاري كتاب المغازي، باب  )2(
 . ١٤٤ :خالد عبد الرحمن العك: مسلمة في ضوء الكتاب والسنة شخصية المرأة ال: ينظر )3(
 .١٤٤ : خالد عبد الرحمن العك،شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة:  ينظر )4(
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     وردنِ وَمَا تُخفْيِ الـصيخَائنَِةَ الأَع)  ،١٩: الآية سورة غافر( ،  لَـميَع  مـوَاهوَ�َج مسِـرَّه)  توبـة، سـورة ال 
ذلـة  أذلنـا االله،     العزة بغيرها    ابتغينا، شريعة رضيها االله لنا لتكون لنا عزا، فمهما          )٨٧:الآية

       االله وأعزها من فوق سابع سـماء        نصرها صاحبت المرأة على مر العصور والدهور إلى أن  
  .ومواقف أكثرثيرة يتجلى هذا واضحاً من خلال نصوص ك العظيم، بعزه

 من يتطاول على هـذا     الرباني، نجد  والبيان   نا وعشنا مع هذا النفح الإلهي     قرأوبعد ما     
، متـذرعاً   ظلـم والتخلـف وال  الدين مشنعاً تارة ومشهراً أخرى، واصفاً إياه بالنقص والجمود          

ذا البحث  ي إذ أقدم ه   لأولى، وأنْ بالدرجة ا  إلى الدين    ةءالإسابمحاولة إنصاف المرأة والقصد هو      
   ينفع به الناس متمنياً إيصال ولو جزء بسيط من الحقيقة التي يحاول الـبعض               أرجو من االله أن 

  .)٨ : الآية،سورة الصف( وَاللَّه متِم �ُورِهِ وَلَو كَرِهَ الكَْافِرونَ شاء االله، ، ولن يستطيعوا إنطمسها
  

  .قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

 .)ت. د(والمرأة، سعيد الأفغاني، مطبعة الترقي، دمشق، الإسلام  )١

 لبنان، الطبعـة الـسادسة،      ،، دار العلم للملايين، بيروت    لزركلي خير الدين ا   ،الأعلام )٢
 .م٢٠٠٥

منى على الـسالوس، دار النـشر       . الحقوق التعليمية للمرأة من واقع القرآن والسنة، د        )٣
 .م٢٠٠٣للجامعات، مصر، الطبعة الأولى، 

ح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بـن حمـاد الجـواهري، دار العلـم               الصحا )٤
 .م١٩٩٠للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 

 .) ت.د(المرأة بين التبرج والتحجب، محمد أحمد السباعي، مجمع البحوث الإسلامية،  )٥

 الطبعة  المرأة بين الدين والمجتمع، زيدان عبد الباقي، سلسة ثقافية اجتماعية، القاهرة،           )٦
 .م١٩٨١ الثانية،

المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، المكتـب الإسـلامي، بيروت،الطبعـة             )٧
 ).م١٩٨٤(السادسة، 

 .م١٩٧٤ العقاد، دار السلام، القاهرة، محمودالمرأة في القرآن، عباس  )٨

 مـصر،  دار الرائـد العربـي،     عبد الأمير منصور الجمري،    المرأة في ظل الإسلام،    )٩
 .م١٩٨٢  الثانية،الطبعة

المرأة في ظل الشريعة، مريم نور الدين فضل االله، دار الزهـراء، الطبعـة الثالثـة،                 )١٠
 .م١٩٨٣بيروت، 
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 .المرأة وحقوقها في الإسلام، مبشر الطراز الحسيني )١١

 في الإسلام، أحمد عبد العزيز الحصين، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة،             االمرأة ومكانته  )١٢
 .م١٩٨٣

 .)س.د(ي الإسلام، أحمد عبد العزيز الحصين المرأة ومكانتها ف )١٣

 .م١٩٤٥تاريخ الإسلام السياسي، حسن إبراهيم حسن، القاهرة،  )١٤

 .م١٩٢٦تاريخ التربية، مصطفى أمين، مطبعة المعارف، الطبعة الثانية، مصر،  )١٥

 .٢٧/٣/١٩٨٧ ،جريدة الأهرام القاهرية، صفحة المرأة والطفل )١٦

محمود عبد الحميد محمـد، دار النـشر        الأخرى،  حقوق المرأة بين الإسلام والديانات       )١٧
 .م١٩٨٦ الكويتية، الطبعة الأولى،

حقوق النساء في الإسلام نداء للجنس اللطيف، محمد رشيد رضا، تعليق محمد ناصـر               )١٨
 .الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت

ثير، مصطفى البغا، دار ابن ك    . صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق د        )١٩
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٧٩ماذا عن المرأة، نور الدين عنتر، دار الفكر، الطبعة الثالثة، دمشق،  )٢٠

 .) ت.د(عبد االله بن محمود حافظ الدين النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  )٢١

 .م١٩٧٥مركز المرأة في الإسلام، أحمد خيرت، دار المعارف، مصر،  )٢٢

المرأة في التشريع الإسلامي، عبد الباسط محمد حسن، مركز دراسات المـرأة            مكانة   )٢٣
  .م١٩٧٩، والتنمية، الطبعة الأول

  


